١‏ دراسة ملكيات الأراضي في المدن الإسلامية مهم جداً: لانفراد هذه المدن 

مميزات خاصة تؤثر ني تمط استخدام الأراضي. وتتعلق هذه المميزات 
بظاهرة الأوقاف الني قد تنعكس على سات القو العمراني وأحياناً على قوانين استغلال 
موارد المياه. وسينصب اهام هذا البحث على تأثبر الوقف على الجانب الأول معتمداً 
على العمل الحقلي يدرجة كبيرة. 
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التعطور التاريخي لظاهرة 


0 أو المببى المخصص لأغراض الصدقة. ويمكن أن تشرف عليه 


التفع منه وبدون إلحاق أي أذى به بحيث تخصص موارد هأده الأ رائني 


أوالمكات المؤسات الح 7 ل المساجد وللدارس والمجموعات السكانية 
وقد ذكون هاده الأ اني أو أو لممتلكات تحت إدارة خاصة لأحفاد أسرة 
ع بيا نسل هاده الأسر 


أو بدون شروط» وهنا ما يسمى بالوقف 


الواقع لا نشير المصادر إلى قار بداب 
العصر الإسلامي الأول أي منذ عهد الرسول كله + 
عهده ومن رن في سبيل الله ليستفيد منبا الفقراء والمساكين» 
. وقد عرفت إدارة الأوقاف في العهد التركي ياسم ١‏ 
الجليلة النبوية. وقد تحول اسمها في العهد السعودي إلى مديرية الأوقاف ثم إلى 
الحج والأوقاف. ويرى الفرد بوني تصممط فمكلم أن تمويل الملكيات 
أوقاف بزيد خلال فترات عدم الاستقرار وتزعزع الأمن وذلك خوقاً من مصادرة الحكام 
والإقطاعيين أرض الوقف ويقلل من فرص استيلاء 
الغير عليبا بعكس ما لو كانت ملكيات فردية خاصة. 


الخقاص . وا معنى ال حرفي 
اريخ محدد لبدابة هذا ال. 


لأبنائهم بعد موتهم بال 


اضيهم أو مبانييم ييث تؤمن 


وقد عانت مباني الأوقاف الشيء الكثير على مر الزمن خاصة حيئا يتولاها أشخاص 
لا يبتمون بها أو بصيانتها فتتحول إلى خرائب لا تحقق الغرض الذي وضعت من أجله : 
وببذا فهي لا تفيد السكان فردياً ولا الجتمع اقتصادياً. وربماكان هذا أحد 


دفعت الحكومة السعودية في السيعينات من القرن الرا 
الأوقاف إلى 


وقاف أو المحاكم الشرعية. 


لذنا 


من الواضح أن اخدف الديني هو أحد الأسباب اخامة التي تميز ظاهرة الأوقاف. 


أو مبثى بيد فكب الأجر والصدقة الجا 


بة من بعلده. وخخاصة 


الشخص الموقف فقط دون 
اه والمساكين سواه بشكل 


عام أو لفئة معينة منهم. وافدف من هذا هو جعل الاستفادة من الوقف الفقرا 


إذا كان الوقف مشروطاً: بمعنى أن يستفيد من الوقف أبنا 


أحفادهم : وبعد موت الأبناء يستفيد من ريع هذا الوقف الفقرا 


والمساكين سواه بشكل عام أو لفثة معيئة مابم. وافدف من هذا هو جعل الاستفادة من 


الوقث للجهة معيئة تستمر ما استمرت الحياة على وجه الأرص. أما إذا اقتصر الوقف على 
الأبناء والأحفاد وحدث أن القرض هؤلاء فيثول مصير الوقف إما إلى المخراب أو إلى سوه 
التصرف والاستيلاء عليه من قبل أشخاص لا يستحقوته. 


وني الواقع هناك مميزات وقوائد أخرى للوقف مدفوعة يعوامل أخرى فهو وسيلة من 
وسائل التكافل الاجتّاعي : إذ تحفق مساعدة الأفراد الأغنياء للأقارب الفقراء وأفراد 


انجتمع غير الموسرين. بالإضافة إلى أن ها بعض المضامين الاقتصادية؛ فهي تمنع تركز 


الثروة في أبد قليلة وتمنع ظهور ١‏ 
القول بأن الوقف معيار مالي م 


الموجودات المالية 


اع الذي عانت منه شعوب كثيرة. وهكذا بمكن 
اتباع الممتلكات لدورة البيع والشر 0 


تجمع رأس المال وعدم نجزئته في أيد 


مله 

ومع هذا فلم تكن للوقف دائماً ميزات حسنة: فأحياناً قد يؤدي إلى نتائج عكسية. 
فئلاً قد بؤدي إلى حصول بعض الأفراد على دخخل دائم ومستمر بدون أن يكون لهم أي 
المجتمع وخخاصة إذا كانت الظروف الى » كبا هو الخال الآن 
السعودية : مما دفع البعض إلى الاستقالة من أعاهم والاعنئاد على دل 
ب من المفروض أن نكون مساهمة في 


المرئفع . وهكذا انعدمت فا 


امجتمع . فريع بعض الأوقاف الخاصة في المدينة المنورة لأسرة مكونة من زوج 


ينا 


وزوجة وثلاثة اطفال وصل إلى 4٠.٠٠٠‏ ريال؛ وفي وقف آخخر وصل إلى ,٠٠١‏ 
ريال. . وهذا قد يوفر ما يعادل راتباً شهرياً نحو 176٠١‏ ريال و١٠٠5‏ جيال عل التوال؟ 
ما يعتبر قدراً كافياً في الظروف الحالية لتسيير حياة رب أسرة غير طموح. 


كا أن إسناد إدارة الوقف إلى جهة أو أشخاص غير مرتبطين ومنفاعلين مع أهداف 
الوقف (وخاصة إذاكانوا من غير ذرية الواقف) قد بؤدي إلى وجود أراض ومبان عديدة 
في أوضاع برثى ها مما يسيء إلى المنظر العام للمدن وما حوفا من مزارع (ولو أن هذا 
بلاحظ بشكل أكبر على المباني في داخخل المدن). وبما بشجع على هذا أحباناً شروط 
الوقف الني قد تدفع إلى عدم تطوبر أو استبدال موقع الوقف: فثلاً هناك وقف في المديئة 
النورة بمنع بيع أو استبدال الوقف إلا إذا كان عدبم الفائدة. ومعنى هذا أنه إذا توفرت 

يل اندض ى الأفضل الاستغلال ملكية الوقف فإن شرط الوقف بمنع هذا 
بالإمكان استغلال الموقع ولو بصورة غير مثى. وهذا قد يدفع البعض إلى ترك الوقف 
بدون تعمير دين خخرابه ومن ثم يمكئ استبداله (لاحظ صورة )١‏ إلا أن هذا ليس هو 
واقع الحال في كل الأوقاف: فيلا أوقاف الحرم تجيز الاستبدال إذا توفرث إمكانات 


أفضل للاستغلال (صورة ؟), وقد ساعد على هذا التطور الجديد السماح للأوفات 
بالاقتراض من بنوك الاستثار للقيام بمشاريع ننمي مواردها وملكيائا 


توضح دائرة معارف القرن العشر بن شروط إجراء الوقف: فالواقف يجب أن يكون 
عاقلاً وبالغاً وحراً وليس بالضرورة أن يكون مسلماً عق أنه يمكن أن يوقف غير المسلم 
اللقيم في الأراضي الإسلامية أرضاً أو مبنى لورثنه أو لغبرهم من الفقراء أو المساكين. 
ويجب أن يكون الوقف معلوماً واضحاً: وملكاً للواقن الذي يحب ألا يكون مديوناً. 
ويجب أن تكون ألفاظ الوقف واضحة لا غموض فيها أ وكنابات. ويمكن أن يصرح بها 
لدى السلطة انختصة مثل مجلس الأوقاف لتسجل في السجلات الرسمية وتحفظ صورة من 
عقد الوقف لدبها حتى لا يتم التلاعب فيبا بعد ذلك. ومتى ما صرح بالوقف فلا يجوز 


1 


ببعه ولا هبته ولا تمليكه ولا استبداله إلا بإذن الجهة الشرعية انختصة 
الاستفادة منه في وضعه الحالي أو إمكانية الاستفادة الأفضل منه في مكان آخر حتى ولو 
نص شرط الوقف على عدم الاستبدال. 


الاوقاف في المدينة المنورة. | 


السكن وإبة 
عل مساحات 


ات الدينية كالحرم والمساجد. كيا تشرف هاده الا 


عل ما 
يعرف بالأوقاف الخيرية والمخصصة لفئات معينة من السكان والني قد لا تنتمي بالورائة 
إلى الواقف الأصلي أو إلى ذريته وإنما تنتمي لقطره الأصلي مثل وقف البيرة. ويدخخل 
ضمن الأوقاف الخبرية عدة أنواع من الأوقاف. فهناك ما يسمى بأوقاف الخدمات مثل 


الأوقاف المخصصة لخدمة العين الزرقاء وأوقاف الرؤساء أو المؤذنين وأوقاف الفلعجية (أي 
العاملين في قلاع المدينة المنور 
مثل خخدمة العين والقلعجية بعد ذهاب أسبابها بسيب ا: 


وقد انتبت نشاطات بعض هذه الخدمات في المدينة 


شبكات المياه إلى داخل 
ة؛ فعمدت السلطات إلى تنفيذ 
شروط مثل هذه الأوقاف في ذرية آخر طائفة من منوني هذه الخدمات. أما 
المؤذنين فلا زالت باقية حتى الوقت الحاضر. وبالإضافة إلى ذلك هناك الأوقاف الخاصة 
لني يوقفها شخص ما في ذريته بشروط معينة. فثلاً هناك بعض الأوقاف الخاصة التي 
تحدد الاستفادة من الوقف لفثة ك الشخص مثل الذكور دون الإناث 
[زوعذا غالباً ما يحدث خوفاً من تدخل الأجاب (أي أزواج الإناث) في التحكم في 

شئون الوقف] أو الذكور والإناث لمدة حيانين فقط. وني الواقع فإن فائدة هذا الوقن 
الاقتصادية مهمة؛ لإنها تمنع التجزؤ الكبيرلموارد الوقف. على أن هناك بعض الأوقاف 
الخاصة الني تعطي حنى الاستفادة لأولاد الظهور والبطون (أي ذرية الأبناء الذكور 
والإناث): وهذا ما يسمى بالوقف الحشري.. وهو يؤدي بالطبع إلى تشعب الى 
من الوقف وقلة الجدوى الاقتصادية منه. فنجد مثلا أن نصيب الفرد من 
الحمصاني في المديئة في سئة 1٠14ه‏ بلغ 54 ريال فقط: وهذا مبلغ زهيد جداً 
بمقياس المستوى الاقتصادي الخالي. وأخيراً هناك بعض الأوقاف الخصصة لفئات أو 
جنسيات معينة من السكان مثل وقف المغارية ووقف السوسية ووقف القاز 
أوقاف محددة هذه الجنسيات فقط. 


وهدم القلاع القد: 


أوقاف 


وبالنسبة لشروط الأوقاف فهي تختلف من وقف لآخر فبعضها يتميز بالفكر العميق 
والتخطيط البعيد المدى لأنه يأخذ في الحسبان كافة الاحئالات والظروف ما يضمن 
. 


ية الوقف وانسياب إجراءاته بدون مشاحنات بين مستحئي الاستفادة منه. فثلاً 
آل الحكيم (لاحظ شكل )١‏ ينظم عمليات إدارة الوقف بشكل دقيق جداً. 
فنجده يأخذ ني الاعتبار احيال عدم توفر وجل راشد في العائلة واحّال انقراض أفراد 

قد يدفع' إلى مثل هذه المشاحنات مثل اقتصار المستفيدين على 
» بمعنى أن يستفيد الابن الأكبر وأبناؤه طيلة حيانه وإذا توفي 


استمرا 


الطبقة العليا من الاب 
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مشاريع جديدة لتطوير أوقاف الحوم. 


تنتقل الاستفادة إلى الابن الآخر وإذا توفي كل الأبناء ينتقل حق الاستفادة إلى أبناء 
الابن الأكبر وهكقا. 

أما عن مصير ريع الأوقاف , فبالنسبة لأوقاف الحرم فقد تكفلت الحكومة السعودية 
بالصرف على شئون الحرم من تعمير وفرش وروانب للعاملين به دون مقابل. وهذا 
رصدت موارد أوقاف الحرم لإقامة مشاريع أوقاف الحرم. أما الأوقاف 
المخيرية فيصرف ريعها أولاً على ترميم وتعمير الممتلكات الموقوفة ثم يصرف الباقي وفقاً ما 
اشترطه الواقف الأصلي. ونفس الشيء ينطيق على الأوقاف الخاصة إذ تقتطع أولاً نسبة 
معينة من دخخل الوقف لناظر الوقف (وغالباً ما تكون في حدود )1/٠١‏ ثم ينم الصرف 
على ترميم وتعمير الممتلكات العينية للوقف: ثم ننفذ شروط الوقف العامة مثا 
الواقق نسبة معينة من دل الوقق للصدقة على الفقراء نبعاً لشرط الواقف 
الباني على الذكور والإناث بالتساوي أو أن يكون تصيب الذكر ضعف نصيب الأنلى. 
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هذه الأوقاف في عدد 
لاقع التابعة خاء فتجد مثلاً أوقاف الحرم يتبعها 476 موقا و 


ٍِ ذلك دالاريت 


الأخرى التي تضم عدداً محدوداً جداً من المواقع مثل وقف آل امار الذي يشم 9-5 
واحداً فقط. وعموماً فإن متوسط المواقع التابعة للأوقاف الخاصة تبلغ ٠١‏ مواقع 
ويصل الانحراف عن هذا المعدل إلى +71 و- 4 مواقع . ويوضح شكل ١‏ نحو 1789 


من مواقع الأوقاف والني أمكن تحديدها على الطبيعة في المدينة المنو 


تشغل مواقع الأوقاف (الأبنبة والمزارع) نحو ١؟كم'‏ أي تحو 1/84 من مساحة 


المديئة المنو وهل نبة عالة لا بد أن توخذ في الاعتيار عند التخطيط 1 


.. ويدعم هذا الرأي أن مباني الأوقاف نضم مو 74 من الغرف السكنية 


بق أن الملكيات الموقوفة تشكل سمة معينة تميز ملكية واستخدام الأرض 
في المدينة المثورة وتلعب دوراً هاماً في الإسكان في المنطقة. وعادة ما تكون أجور مباني 
الأوقاف أرخخص من المباني الخاصة الأخرى. وهذا يعني أنها توقر السكن الرخيص لذوي 
الدخل المحدود وخاصة بالنسبة للأوقاف التي د وه اقتصادية معينة. 
فثلاً بعض الأربطة /١‏ 


00 


ا ني بدابة انتقال الساك: 


يستخدم هذا المال في غميات التزمع للمبى : بل إن بعضى الأربطة 
الاوقاف الأخرى التي توفر ها دخلاً معياً مثل الدكاكين أو البسانين 
من السكان وإنما تطلب فقط وجود ال حاجة الماسة للسكثى مياه أي عدم امتلاك الساكن 
لأي دار يمكن أن يقي با 


كل هذا يخالن ما ذهب إليه الفرد بوني غ800 1604م من أن ملكيات 
الأوقاف تتميز بالخراب وبأنه! لم تعد ضرورية للمجتمع المعاصر. فعلى العكس نجدها توفر 
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السكن للمجموعات انحدودة الدخل بأسعار أكثر ملاءمة مما لوكان بمتلك هذه الماني 
أفراد معينون قد يدفعهم الجشع إلى طلب إيجار مرتفع : وهذا ما هو حاصل فعلاً في 
الوقت الحاضر في مباني القطاع الخاص والغخصصة للإيجار. ويدعم هذا الرأي ما أنببته 
الدراسة الميدانية من أن ٠.5‏ فقط من مجنوع مواقع الأوقاف كانت مهجورة وتشكل 
المزارع تحو 50 من هذه المواقع المهجورة. ويعود هذا إلى الاتجاه العام الحالي في تحول 
كير من المزارع في المديئة إلى مبان سكنية. وهذا يعني أهمية بقية مباني الأوقاف المستغلة 
في توفبر السكن في المدينة المنورة + إذ كل ما تحتاجه الاوقاف هو وجود الإدارة الواعية 
لأهداف ومسئوليات الوقف الدينية والاقتصادية والاجتاعية. 


١‏ حسين علي الأعظمي. أحكام الأوقاف. بقدادء الاناد. 144: ص للا3 
؟- محمد سعيد عبد الغقار. السعيديات في أحكام المعاملات: القاهرة: جامعة الأزهر (بدوت 
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عد لمجملا بمما سمس ما بمعمك د بحم ءاللااخ عط مل اسممممع لمم عاماك لمجملا 
120 :16117 ا جم .1973 عمو" لممووممره 


4 عسعاطم :ماطس السك دعم 1١‏ ماءسامم انعا أن مماامسم كسم حاط جلما شج نام 
الامطمن0 أت حلونا إطوصوهع0 أت باموع0 منص 0 79 لعل ااطورمنا ومعيويو" لمم 
اانا 

8 باه ومناما" امعصمعيه6 كنا بماطسا افسمك به اممطلهدا؟ مويه ادنه ب بعامواحي 
2203 عم ,1971 بمماعو العا 


ني الثزائيب الإدلرية: جا بووت: (بدوث تاريخ) ص ص 


٠‏ هده السمية اغلية 


غلا ما اده وال بول .© .»ادج ووفاقه من أن الرقق الحشري هر الوق الذي تعرف عله إدارة 
الأرقاف: أي الوق اللخصص المررسات الديئة يدل غسمن الأرقاف الني نشرف علي 


إذارة الازقاف مثل أوقاك فقراء المسجد وقد بدخل نضمن الأرقاق المنامة مثل أرقا المسصاني وأوقاف 
ة 


و 


